
ــدّ الــتــيــمــوريّــن  والـــتـــي ارتــكــبــت مـــجـــازر ضــ
ــقـــرن  الـــشـــرقـــيّـــن فــــي الــســبــعــيــنــيــات مــــن الـ
أميركا على عرش  المــاضــي. وهــكــذا تربّعت 
هذه الانتهاكات الجسيمة كداعمة للأنظمة 

الفاشية في هذه البلدان.
التسعينيات، حيث  فــتــرة  إلــى  نقفز  وحــن 
 قـــوّتـــه 

ّ
ــل ــكـ انـــتـــهـــى الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بـ

وجـــــبـــــروتـــــه، ووضـــــعـــــت الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة 
التي  حظة 

ّ
الل بهذه  الغربُ  احتفل  أوزارهـــا، 

وّجت بسقوط جدار برلن. بعدها بقليل، 
ُ
ت

ر الأميركي فرانسيس فوكوياما 
ّ
نظ

ُ
الم كتبَ 

»نهاية  كتابه  في  الصيت  ذائعة  أطروحته 
 اقــتــصــادات 

ّ
ــتـــاريـــخ«، حــيــث أتــــى عــلــى أن الـ

السوق، أيّ الرأسمالية والليبرالية، والنظام 
الــديــمــقــراطــي، هما الأكــثــر احتراماً  الــغــربــي 
الاســتــقــرار  يضمنان  إذ  الــفــرديّــة؛  للحقوق 
السياسي والعالمي في مناخٍ تنافسيّ ضمن 
قـــواعـــد رأســمــالــيــة تـــقـــوم عــلــى جــهــد الــفــرد 
ـــه لــن يكون 

ّ
أن الــتــي وراءه، معتبراً  والــدولــة 

هناك نظامٌ آخر يستطيع منافسة أو هزيمة 
هذا النظام الذي هو التتويج الأمثل لأفكار 
الإنــــســــان المـــتـــقـــدّمـــة. فـــكـــرة نــهــايــة الــتــاريــخ 
الغربي  بالصعود  كبير  احتفاءٌ  صاحبَها 
ــدء كــثــيــر مــــن الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة وغــيــرهــا  ــ وبــ

بتقليد هذا النموذج.
هذه الأطروحة ليست سوى أكذوبة كُبرى؛ 
 التاريخ البشري، عند رؤيته من منظور 

ّ
لأن

 تـــصـــارُع وتـــدافـــع قــوى 
ُ
ــع، هـــو تـــاريـــخ ــ أوســ

ــاديــــون  د: الـــعـــراقـــيـــون الـــقـــدامـــى )الأكــ ــدُّ ــمــ وتــ
ــون، إلــــــــخ(، فــمــصــر الـــفـــراعـــنـــة،  ــريــ ــومــ ــســ والــ
ــيـــون، فــــالــــرومــــان، فــالمــســلــمــون،  ــانـ ــيـــونـ ــالـ فـ
فــالأمــيــركــان... والآن تتحرّك  فــالأوروبــيّــون، 
الصن وروسيا نحو عالم متعدّد الأقطاب.

وهكذا، فإن مصطلح »نهاية التاريخ«، الذي 
يــشــيــر إلــــى حــســم مـــعـــارك وحـــــروب معيّنة 
في وقت معنّ وما يبدو كحسم لسجالات 
أدوات  مـــن  أداة   

ّ
إلا هـــو  مـــا  ــنــة،  مــعــيَّ فــكــريــة 

سيطرة لتثبيت الهيمنة 
ُ
القوّة الحاكمة والم

وتــرســيــخــهــا ثــقــافــيــاً ولــيــس فــقــط سياسياً 

ــــن الــــشــــعــــوب والأمــــــم  ــم مـ ــكـ واقــــتــــصــــاديــــاً. فـ
ــهـــذه الـــفـــكـــرة فــــي أوجــــهــــا فــي  اســتــســلــمــت لـ
ها 

ّ
التسعينيات، وبعدها بدت أميركا وكأن

ــــرش الـــعـــالـــم، بــيــنــمــا كــانــت  تـــتـــربّـــع عـــلـــى عـ
ببطء  الصاعدة  القوى  من  وغيرها  الصن 
آنذاك بعيدة عن المشهد العالمي كقوّة عالمية. 
ــغـــرب مـــن قــوّتــهــمــا  وقــــد طـــــوّرت أمــيــركــا والـ
ــا يُــســمّــى  مـــن خــــال اســتــعــمــال الــثــقــافــة ومــ
ــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة«، الـــتـــي تــشــمــل الــســيــنــمــا  »الــ
البوليسية  والـــروايـــات  الإنــكــلــيــزيــة  والــلــغــة 
التواصل  والإعــانــات ووســائــل  والعاطفية 
مال  بــرأس  والمحكومة  رة  المسيَّ الاجتماعي 
أميركي على وجه الخصوص، والاحتفالات 
المنتقاة والمنقوصة بحقوق النساء وحقوق 
الإنـــســـان والـــحـــيـــوان، والإشــــــارات الــوهــمــيّــة 
التطوير  أفريقيا ونشر  الفقر في  بمحاربة 
فيها، بينما يموت الكثيرون في هذا البلد 
أو ذاك من الجوع والعطش والجفاف الذي 
تــســبّــبــه الــــــدول الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى على 
ــا وغيرها  ــ شــاكــلــة أمــيــركــا والــصــن وأوروبـ
ــــال انـــتـــهـــاكـــات بــيــئــيــة وســيــاســيــة  مــــن خــ
ـــه 

ّ
جــســيــمــة. لـــقـــد وضــــــعَ الــــغــــرب نــفــســه كـــأن

ــارس  ــ ــان، وحـ ــ ــسـ ــ ــقـــوق الإنـ ــامـــي حُــــمــــاة حـ حـ
الإنسانية  القيم   

ّ
كل وأنموذج  الديمقراطية 

النبيلة، وأيضاً خلق مساحات لا بأس بها 
لــدرجــة معيّنة،  داخــل حـــدوده توحي بذلك 
الصورة  هــذه  مــن  أبعد  تبقى  الحقيقة   

ّ
لكن

المبسّطة والمشوّشة.
ة، حــيــث المــجــازر 

ّ
ــمَّ أتـــى الـــعـــدوان عــلــى غــــز ثـ

المظلومن  الفلسطينيّن   
ّ

بــحــق والــتــدمــيــر 
بــا شــك بــالــجــمــلــة. وهــنــا تــقــف المــؤسّــســات 
ــل ووضــــع حــدّ 

ّ
 عـــن الــتــدخ

ً
ــزة الــدولــيــة عـــاجـ

الــغــرب،  ووجـــد  المــهــولــة،  البشرية  للمعاناة 
أوروبـــا،  فــي  وتابعيها  أميركا  وخصوصاً 
نفسه في مكان يكشفهم تماماً. لقد سقطت 
 الأقنعة الأخاقية، وهُــم يــقــودون حملة 

ّ
كــل

أعزل،  تدمير وتشويه وتعذيب ضدّ شعب 
يــتــقــدّمــهــم مــجــرمــون مـــن أمـــثـــال نــتــنــيــاهــو، 
خذ من الإبــادة والكذب والغطرسة 

ّ
الــذي يت

 خــطــاب؛ 
ّ

ــل  حــديــث وكــ
ِّ

مــنــهــجــيّــة ثــابــتــة لــكــل
فــهــا هـــي أمـــيـــركـــا تـــقـــود حــمــلــة لـــوقـــف دعــم 
ــة الــتــي  ــيـ ــدولـ ـــمـــة الـ

ّ
»الأونــــــــــــروا«؛ تـــلـــك المـــنـــظ

 الأنفس مساعدة الفلسطينيّن 
ّ

تحاول بشق
ة لاستمرار في الحياة التي تتفاقم 

ّ
في غز

ــاً بـــعـــد يــــــوم عـــلـــى وقـــع  ــومــ اســـتـــحـــالـــتـــهـــا يــ
التحتية  البنية   

ّ
لكل الإسرائيلية  الضربات 

والــخــدمــاتــيــة مــن مستشفيات إلــى مــدارس 
مربّعات سكنيّة على رؤوس  وهــدم  إيـــواء، 

ساكنيها.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

عاطف الشاعر

الأنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي وُجــــدت 
بعد الحرب العالمية الثانية على 
ــخــذت نبرة 

ّ
وجّـــه الــخــصــوص، ات

 الانــزلاق 
ّ
آنــذاك أن م 

َ
أخاقية، فقد رأى العال

في وحل الحرب له كلفة بشريّة وحضارية 
ـــى فـــي أوج الــنــبــرة 

ّ
عــالــيــة جـــــدّاً. لـــكـــن، وحـــت

الأخاقية التي ظهرت خصوصاً في الغرب 
 شــعــوب 

ّ
الــــذي لــطــالمــا ارتـــكـــب مـــجـــازر بــحــق

بالدفاع عن  الأنظمة  لم تكتف تلك  أصلية، 
على  كياناً  أنــشــأت  بــل  فحسب،  مصالحها 
الحرب  بعد  الفلسطينيّن،  الــعــرب  حــســاب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــثــاث ســـنـــوات، وقسّمت 
وباكستان  الهند  إلــى  الهندية  الــقــارّة  شبه 
ــتِــل وهــجّــرَ خــال ذلــك ماين 

ُ
عــام 1947، وق

من البشر، وأيضاً جرى احتكار التصويت 
 النقض على قضايا البشرية جمعاء 

ّ
وحق

من قِبلِ قوى ظالمة.
ــهــا لأهـــواء 

ّ
وبــالــتــالــي، خضعت الــبــشــريــة كــل

ومــصــالــح هـــذه الــبــلــدان، الــتــي بــا شـــكّ هي 
ومنذ  ة. 

ّ
البت أخاقيّة  وليست  أيديولوجية 

ذلـــك الــوقــت ارتــكــبــت هـــذه الــبــلــدان مقتات 
خــرى، سواء في 

ُ
 شعوب وأمم أ

ّ
عديدة بحق

أميركا الاتينية، أو في بلدان مثل كمبوديا، 
من خال دعم نظام الخمير الأحمر الفاشي، 
سوهارتو،  بقيادة  إندونيسيا  حكومة  أو 

عمّان ـ العربي الجديد

الــعــدوان الإسرائيلي المستمرّ على   
ّ

فــي ظــل
ة، تبرز، أكثر من أي وقت مضى، الحاجة 

ّ
غز

 هؤلاء 
ّ
انن. ولأن

ّ
لحّة لسماع أصوات الفن

ُ
الم

عالمنا  واقــع  عن  الخاصّة  رقهم 
ُ
بط يُعبّرون 

 بـــه، لــجــأت »دارة 
ّ

الـــيـــوم والــظــلــم الــــذي حـــل
الــفــنــون« فــي عــمّــان، منذ بــدء الــعــدوان، إلى 
باعتباره ساحاً  ة، 

ّ
غـــز مــع  للتضامن   

ّ
الــفــن

فعّالًا في توثيق الانتهاكات التي يرتكبها 
ية 

ّ
فن أعمالًا  الفضاءُ  الاحتال. هكذا عرض 

 
ّ

من مجموعة »خالد شومان« الخاصّة لكل
ــدران، وجــمــانــة إمــيــل عــبــود،  ــ مـــن ســمــيــرة بــ
ــنـــى حــــاطــــوم، وخـــالـــد  ورولا حـــلـــوانـــي، ومـ
ــمـــوط، وغــيــرهــم،  ــي، وإســمــاعــيــل شـ ــورانــ حــ
ــيــة 

ّ
كـــانـــت بــمــثــابــة تـــوثـــيـــق لــلــمــقــاومــة الــفــن

فـــي فــلــســطــن عــبــر وســـائـــط فــنــيــة مختلفة، 
تــتــضــمّــن الــــرســــم والـــتـــصـــويـــر والــتــصــمــيــم 

ية وأعمال 
ّ
 والشعر والتركيبات الفن

ّ
والخط

الــفــيــديــو. »لـــن نــرحــل« هــو عــنــوان مــشــروع 
»دارة  تستضيفه  شــومــان،  لسهى  توثيقي 
الــفــنــون« فـــي جــبــل الــلــويــبــدة بــعــمّــان حتى 
ــارس، ومــن  الــثــامــن والــعــشــريــن مــن آذار/ مــ
انة الأردنية الفلسطينية 

ّ
خاله تحاول الفن

المتواصلة  ــادة  الإبـ تــداعــيــات حــرب  محاكاة 
ة عبر اشتغالات متعدّدة الوسائط، 

ّ
على غز

فلسطن عبر  تلخيص حكاية  إلــى  إضــافــة 
ــات ومـــحـــتـــويـــات مــخــتــلــفــة.  ــ ــداريـ ــ زوايــــــا وجـ
ــف المـــعـــرض مـــن مــجــمــوعــة جـــداريـــات، 

ّ
يــتــأل

ولـــى لــون البياض؛ لا الأحــمــر كما 
ُ
خذ الأ

ّ
تت

خـــــرى، وكُــتــب 
ُ
هــو ســائــد فــي الــجــداريــات الأ

لــقــصــيــدة محمود  عليها جــــزءٌ مــن تــرجــمــة 
درويــــــــش »عـــــابـــــرون فــــي كـــــام عــــابــــر« إلـــى 
الإنــكــلــيــزيــة. أخـــذت هـــذه الــجــداريــة مساحة 
خــرى بالعربية جمعت 

ُ
أ كاملة مع جــداريــة 

ـــعـــرض 
َ
ــلـــمـــات الـــقـــصـــيـــدة وشــــاشــــة ت بــــن كـ

الشاعر وهو يلقيها بصوته.
الجدارية الثانية جاءت بعنوان »تصريحات 

نهاية مزاعم الأخلاق

في المعرض الذي 
تحتضنه »دارة الفنون« 

في عمّان، توثقّ الفناّنة 
الأردنية الفلسطينية 

سهى شومان لقصّة 
فلسطين منذ النكبة 

وحتى العدوان الحالي

تنهار كلّ مزاعم الأخلاق 
الغربية في غزةّ؛ فما 

يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، 
بدعم أميركي وأوروبي، 

من مجازر وانتهاكات 
صارخة لأبسط حقوق 

الإنسان الفلسطينيّ ليس 
في النهاية سوى نتيجة 

لمنظومات غربية فاشيةّ 
لا تعترف سوى بمنطق 

القوّة

في محاضرته التي احتضنها »المركز العربي« بالدوحة أوّل أمس، انطلق المؤرخّ الفرنسي 
من ضرورة إيضاح الخطّ الواصل بين الأزمات التي نعيشها اليوم

لن نرحل  توثيقٌ فنيّ لحرب الإبادة

جان ـ بيير فيليو  خطّ واصل بين ثلاث أزمات العدوان على غزّة وسقوط الأقنعة الغربية

يضعُ العدوان القيَم 
الغربيةَ في منطقة 

كاشفة تماماً

مساحةٌ بصرية 
لتصريحات قادة 
الاحتلال منذ بدء 

العدوان على غزّة

يجري التخليّ عن غزّة 
مثلما خُذل السوريون 

خلال عقد كامل

للشعب  الإنسانية  الحقوق  لأبسط  صارخة  انتهاكات  من  يحدث  ما 
فيها  تتفوّق  فاشيةّ  ومنظومات  لسياسات  تتويج  هو  الفلسطيني 
الأسلحة  وصناعة  الغاشمة  القوّة 
الأطفال  أجساد  على  وتجريبها 
والنساء والبيوت في غزةّ، ولا شكّ 
المتواصل  العدوان الصهيوني  أنّ 
أشهر  أربعة  قرابة  منذ  غزةّ  على 
وراءه  الغربية  الدول  واصطفاف 
الإسرائيلية  المجازر  دعم  خلال  من 
جبين  على  تـــامّ  عـــارٌ  هــو  هــنــاك 
ويلاته  من  يشفى  ولن  الإنسانية، 

ونتائجه أحد.

منظومات فاشيةّ

2425
ثقافة

إطلالة

معرض

ندوة

فعاليات

ـــقـــدّم 
ُ
ــادة إســـرائـــيـــل«، مـــع شـــاشـــة عــــرض ت ــ قـ

ية الانتهاكات المتواصلة منذ ما 
ّ
بطريقة فن

يزيد على خمسة وسبعن عاماً، إضافة إلى 
عنصرية الاحتال منذ تصريح بن غوريون 
ه »يجب علينا فعل أيّ شيء 

ّ
عام 1948 بأن

مــروراً  الفلسطينين«،  عـــودة  عــدم  لضمان 
كتصريح  متتالية،  عقود  فــي  بتصريحات 
رئيس وزراء الاحتال الأسبق إيهود باراك 
ما 

ّ
كل الــتــمــاســيــح  مــثــل  »الفلسطينين   

ّ
بـــأن

هم يريدون المزيد«، 
ّ
أعطيتهم لحماً أكثر، فإن

ووصولًا إلى التصريحات التي تزامنت مع 
ة، وبينها تصريح 

ّ
غــز الجاري في  العدوان 

يــوآف غالانت، في الثاني عشر من تشرين 
حيوانات  »يحاربون  هم 

ّ
بأن أكتوبر  الأوّل/ 

ة«.
ّ
بشرية في غز

 عليها بالأسود 
ّ
ــط

ُ
خــرى خ

ُ
أ جدارية حمراء 

»الإعـــــان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان«، تلته 
ــتــــي تــرصــد  ــات المــــــــوت« الــ ــوكــ ــلــ جـــــداريـــــة »بــ
ة 

ّ
ــز ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة الــــعــــنــــصــــريــــة فــ ــطــ ــريــ ــخــ الــ

بخصوص أكذوبة المناطق الآمنة، وجدارية 
والتي تشتمل  والثقافة«،  الفن  »حــرب على 
ــانــن ومــنــسّــقــي المــعــارض 

ّ
عــلــى قــائــمــة الــفــن

الذين  والصحافيّن  الثقافيّن  والــنــشــطــاء 
ســكــتــوا أو جـــرى إيــقــافــهــم، 

ُ
ــهــدفــوا أو أ

ُ
اســت

ي 
ّ
الثقافي والفن القطاع  عاوة على شهداء 

ة.
ّ
والصحافة في غز

تلخيص حكاية فلسطين

من سورية إلى أوكرانيا إلى غزّة

في  الفلسطيني  الشباب  حركة  تَعرض  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  من  الثانية  عند 
مونتريال الكندية، عبر منصّة »زوم«، شريطاً توثيقياً بعنوان المقاومة الشعبيةّ 
الغربية بعد  الضفّة  المقاومة في  الشريط عمليات  من الضفّة إلى غزّة. يرصد 

السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويلي العرض نقاشٌ مع الحضور.

بابنه   )1944( ماتي  غابور  الكندي  المجري  النفسي  والمُحللّ  الطبيب  يلتقي 
مع  التعامل  غزّة:  في  الأزمة  بعنوان  افتراضية  جلسة  في  دانييل  الموسيقي 
التاسعة  عند  الازدواجية«،  وعدم  العِلم  »مؤتمر  ينظّمها  الصعبة،  الحوارات 
والنصف من صباح السادس عشر من الشهر الجاري. ماتي ناجٍ من الهولوكوست 

ومُدافع عن الحقّ الفلسطيني.

مساء  من  الرابعة  عند  يقُام،  العربية،  والثقافة  فلسطين  زمن  عنوان  تحت 
عبد  للباحث العراقي  ببيروت، لقاءٌ تكريمي  المُقبل، في جريدة »السفير«  الثلاثاء 
حول  المتمحورة  شعبان  كتب  تُناقَش  حيث  الصورة(؛   /1945( شعبان  الحسين 
وسعد  الصايغ،  نصري  اللقاء:  في  المشاركين  من  العربية.  والثقافة  فلسطين 

الله مزرعاني، وأوغاريت يونان، وشيرزاد النجار، ومروان عبد العال.

المحسن  عبد  »مؤسّسة  في  يعُرض  فيلم  عنوان  المستقبل  أطفال  أعزّائي 
القطّان« برام الله، عند الرابعة من مساء الثلاثاء المُقبلِ. الشريط )89 د/ مُترجم إلى 
ه لفئة اليافعين فوق 13 عاماً، ويتناول قضايا العدالة الاجتماعية  العربية( مُوجَّ

والمقاومة ومشاركة الشباب في الحياة السياسية.

الدوحة ـ العربي الجديد

ة مــروراً بأوكرانيا« 
ّ
»مــن سورية إلــى غــز

ــا الــــبــــاحــــث  ــ ــهـ ــ ــدّمـ ــ ـــــرة قـ
َ

عــــــنــــــوان مـــــحـــــاض
والمــــــــؤرّخ الــفــرنــســي جـــــان- بــيــيــر فيليو 
صـــبـــاح أوّل أمــــس الـــثـــاثـــاء فـــي »المـــركـــز 
السياسات«،  ودراســـة  للأبحاث  العربي 
»وحــدة  مها 

ّ
تنظ جلسات  سلسلة  ضمن 

ــات الإســتــراتــيــجــيــة« فـــي المــركــز،  ــدراســ الــ
وقدّمها الباحث عمر عاشور.

انــطــلــق الـــبـــاحـــث مـــن »ضـــــــرورة إيــضــاح 
ــتـــي   الـــــــواصـــــــل بــــــن الأزمـــــــــــــات الـ

ّ
الــــــخــــــط

 »بــنــيــامــن 
ّ
إلـــــى أن نـــعـــيـــشـــهـــا«، مـــشـــيـــراً 

ــبــــاب لــيــشــعــر  ــة أســ ــه ثـــاثـ ــديـ نــتــنــيــاهــو لـ
أوّلًا،  ـــار الأســــــد؛ 

ّ
لـــبـــش ــوم  ــيـ الـ بـــالامـــتـــنـــان 

ـــظ مــنــذ 2011 على 
َ
ــد قـــد حـــاف ــ كــــون الأسـ

ــــف إطــــاق الــنــار 
ْ
حــالــة حــمــايــة لــهــدنــة وق

بــن إســرائــيــل وســـوريـــة، وهـــذا مــا سمح 
بــاحــتــفــاظ إســـرائـــيـــل بــهــضــبــة الـــجـــولان؛ 
ــمــتــدّ لألف 

ُ
الم وثانياً لأنــه دمّـــر إرث حلب 

سنة، وهــو ما يفعله نتنياهو اليوم مع 
 النظام السوري استخدم 

ّ
ة؛ وثالثاً لأن

ّ
غز

أفظع جريمة  الكيماوي وارتكب  الساح 
عـــام 2013، ثـــمّ أفــلــت مـــن الـــعِـــقـــاب، الأمـــر 
 في مثل هذه الأفعال«.

ً
الذي أسّس سابقة

 
ّ
ــاريــــخ« إلــــى أن ة: تــ

ّ
ولـــفـــت صـــاحـــب »غـــــــز

ــبــــق،  ــركــــي الأســ ــيــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
ــان ضــامــنــاً لإفــــات الأســـد  جـــون كــيــري كـ
د به من  ذ ما هــدَّ

ّ
من العِقاب، لأنــه لم يُنف

عُقوبات على تجاوُز ما يُسمّى الخطوط 
ــقـــوبـــات   عـ

ُ
ــع: »فـــــــــــرْض ــ ــ ــابَـ ــ ــ الـــــحـــــمـــــراء، وتـ

كبيرة،  سكّانية  مجموعة  على  جماعيّة 
ــع الإعــــــام الـــعـــالمـــي مـــن تــغــطــيــتــهــا،  ــ

ْ
ــن ــ ومَ

بالقتل  اســتــهــداف صحافيّن  عــن   
ً
فضا

ــثــــل مـــــا حـــــــدث مـــــع مـــــاري  ــــف، مــ ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
حمص،  فــي  هدفوا 

ُ
است وآخــريــن  كولفن 

 هــذا شهدته ســوريــة. طبعاً إسرائيل 
ّ

كــل
ة 

ّ
لــم تــطــرد الصحافيّن الأجــانــب مــن غــز

ــرب الــــراهــــنــــة فـــقـــط، فــالــحــصــار  ــحــ ــي الــ فــ
ـــل بــبــعــض 

ّ
ــان قــــد تـــكـــف ــ ــاً كـ ــامـ طــيــلــة 16 عـ

هــذا أيــضــاً«. واســتــذكــر المــــؤرّخ الفرنسي 
ــافــــي«، الــتــي  ظــــاهــــرة »المــــــواطــــــن الــــصــــحــ
الذين  الثورة السورية، »أولئك  بدأت مع 
كـــانـــوا يُـــخـــاطـــرون بـــأرواحـــهـــم لــيُــرســلــوا 
ـــم صُـــــــوراً عــــن المــــجــــازر الــفــظــيــعــة. 

َ
لـــلـــعـــال

رأيـــــتُ ذلــــك فـــي حــلــب، حــيــث كــنــتُ هــنــاك 
فـــي صــيــف 2013، قــبــل وقــــت قــصــيــر من 
الــقــصــف الــكــيــمــاوي فـــي ريــــف دمـــشـــق«، 
التي  التنسيقيات  بناشطي  هنا  مــذكّــراً 
القويّة  والقاعدة  الأســاس  الهيكل  كانت 
 تنسيقية 

ّ
لــلــثــورة الـــســـوريـــة، حــيــث لــكــل

ــارن فيليو بــن هــؤلاء  قِــســمٌ إعـــامـــي. وقــ
ــيـــوم مـــن صــحــافــيّــن  وبــــن مـــن نــــراهُــــم الـ
شكّك »إسرائيل« 

ُ
ة وكيف ت

ّ
على أرض غز

ــم بــــرأيــــه، هو  ــ  الأهـ
ّ
فـــي ســـرديـــاتـــهـــم، لـــكـــن

»المحافظة على حياة هؤلاء الصحافيّن. 
تل منهم 

ُ
خصوصاً مع تجاوز أعداد من ق

 مُـــعـــانـــاة الــصــحــافــيــن 
ّ
ــداً أن ــؤكّـ ــة«، مـ ــئـ المـ

ــهــم، 
ّ
لا تــنــفــصــل عـــن مــعــانــاة الـــســـكّـــان كــل

لأساليب  »إسرائيل«  لجوء  إلى  ومُشيراً 

الــكــذبــة تبقى فــي الــوجــود بشكل أقـــوى. 
ــرّر الــغــزو الــشــامــل لأوكــرانــيــا في  هــكــذا بـ
ها بدأت 

ّ
شباط/ فبراير 2022، مع العِلم أن

قبل عشرة أعوام، من خال احتال وضمّ 
شبه جزيرة القرم وإقليم دونباس«. 

ونـــبّـــه أســـتـــاذ دراســــــات الـــشـــرق الأوســــط 
بباريس  السياسية«  العلوم  »معهد  في 
 المــقــاومــة 

ّ
 »المـــزاعـــم الــروســيــة بـــأن

ّ
إلـــى أن

ــة مــن  ــنـ ــفـ ــيـــســـت ســـــــوى حـ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
ــة بــتــســلــئــيــل  ــقـــولـ ــمـ ــر بـ ــ ــ ــذكِّ ــ ــ

ُ
الـــــنـــــازيّـــــن، ت

ســمــوتــريــتــش )عـــضـــو »الــكــنــيــســت« عن 
ــه هــنــاك مليونا 

ّ
بــأن الــيــهــودي«(،  »البيت 

 
ّ
أن ة، كما 

ّ
الغربية وغـــز ة 

ّ
نــازي فــي الضف

 يــوم، 
ّ

نتنياهو يــتــحــدّث عــن الــنــازيــة كـــل
ــنـــزع الــشــرعــيــة  ــذا مــــا فــعــلــه بـــوتـــن لـ ــ وهــ
يها 

ّ
ــهــام شق

ّ
عــن المــقــاومــة الأوكــرانــيــة بــات

 
ّ

الــعــســكــري والمـــدنـــي بـــالـــنـــازيـــة. وإن ظــل
واقـــع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا مختلفاً عمّا 
ة وسورية، حيث ما زال 

ّ
هو عليه في غز

تحت أنظار الصحافة العالمية«.
أن حاضر  لــه  ــه سبق 

ّ
بــأن وخــتــم فيليو 

حــول أوكــرانــيــا فــي »المــعــهــد الفرنسي« 
ــــال  ــتـ ــ ة، والــــــــــذي قـــصـــفـــه الاحـ

ّ
ــــي غــــــــــز فــ

 الــذيــن 
ّ
ــال إن ــ ــراً، وقـ ــ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي مــــؤخ

المنع والتشهير بالصحافيّن، من خال 
ــهــم ســلــفــيّــون وجــهــاديّــون، 

ّ
ــهــامــهــم بــأن

ّ
ات

»القمع المنهجي  واصفاً هذه الأساليب بـ
الذي سبق أن تعامل به النظام السوري 
الباحث  مدعوماً من بوتن«. واستهجن 
الــفــرنــســي انـــســـيـــاق الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
أكــذوبــة قطع رؤوس  لترويج  جو بايدن 
 مــــن قـــبـــل حـــركـــة حـــمـــاس، 

ً
ــفـــا أربــــعــــن طـ

مُــعــتــبــراً ذلـــك »إحــــدى مــحــاولات شيطنة 
الــفــلــســطــيــنــيّــن مـــن خـــال إخــراجــهــم عن 
لإسرائيل  يُسمح  لكي  الإنسانية،  نطاق 
ــتـــرام الــقــانــون  بـــأن تــتــحــرّر مـــن قــيــود احـ
الإنساني والدولي«. وهنا كان لا بدّ من 
الروسي: »فاديمير بوتن  الرئيس  ذِكر 
خابراتي أعلمُ الناس بهذه التصرّفات. 

ُ
الم

ما كبرت 
َّ
هذه هي ثقافته: اكذب اكذب، فكل
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من المعرض

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

بسبب  يأسهم  أبـــدوا  هــنــاك  بهم  التقى 
 لا أحد يتذكّر مأساتهم.. و»بالفعل، 

ّ
أن

الــســوريــون خــال عقد كامل  ـــذل 
ُ

كما خ
ـــي عــن 

ّ
ــن الـــكـــوابـــيـــس، يـــجـــري الـــتـــخـــل مــ

الغزيّن اليوم«.

جانب من المحاضرة

جان- بيير فيليو

طفلة فلسطينية مع والدها تنتظر تلقّي العلاج بعد إصابتها في غارة جوية إسرائيلية على خانيونس
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